
ــبيت الأبيــض لهيلاري ــواب ال ــح أب هــل تُفت
كلينتون؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري إذا كنت قد شاهدت الإعلان الترويجي الذي أطلقته حملة وز
كلينتــون، للإعلان عــن ترشحهــا للرئاســة في الولايــات المتحــدة، فلعلــك لاحظــت الحميميــة الــتي يبثهــا
الفيديو الدعائي، وربما التنوع – المبالغ فيه بالنسبة للكثير من الأمريكيين – الذي يطغى على الفيديو،
كــبر رؤســاء الولايــات المتحــدة عمــرًا، كيــد الثقــة الــتي بــدت فيهــا المرشحــة الــتي قــد تكــون إحــدى أ وبالتأ

وأصغر سيدة تحكم من المكتب البيضاوي بحكم كونها الأولى.

ينــة الرئيــس الأمريــكي الأســبق، كــانت قــد الثقــة الــتي تتمتــع بهــا كلينتــون ليســت وليــدة اللحظــة، فقر
أعلنت عن نيتها خوض السياسة مبكرًا للغاية، ففي  نوفمبر  أعلنت هيلاري كلينتون لأول
مرة عن نيتها الترشح لانتخابات الكونغرس، وفازت على منافسها الجمهوري باثنتي عشرة نقطة وهو

ما أهلها لتخدم بين  و كسيناتور عن ولاية نيويورك.

وحـتى قبـل أن ترشـح نفسـها كنائبـة، كـانت كلينتـون قـد اسـتطاعت خلال وجودهـا في الـبيت الأبيـض
يو المسلسل كسيدة أولى أن تؤثر بشكل أو بآخر في المجتمع الأمريكي، إلى الحد الذي جعل كُتاب سينار
الأكـثر شهـرة “الأصـدقاء”، أن يطعّمـوا إحـدى حلقـات موسـمهم الخـامس، والـتي تمـت إذاعتهـا لأول
مــرة في ينــاير ، بنكتــة تقــول “إننــا يجــب أن نــدعم الرئيــس كلينتــون، وزوجــه بيــل” في إشــارة إلى
سيطرة هيلاري على زوجها، وهو ما لا يوجد من الأدلة ما يدعمه بقوة شديدة، لكن المؤكد أنه في هذا
كــثر مــن الــوقت كــانت شعبيــة هيلاري قــد وصــلت مــداها، إذ كــانت اســتطلاعات الــرأي تشــير إلى أن أ
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ــا أثنــاء يبً % مــن الأمــريكيين ينظــرون إلى هيلاري بصــورة إيجابيــة، وهــي النســبة الــتي تكــررت تقر
بـدايات توليهـا وزارة الخارجيـة في  إلا أن هـذه النسـبة سرعـان مـا هبطـت مـن جديـد إلى قرابـة
% مــن الأمــريكيين، وبشكــل مــا تنعكــس هــذه النســبة أيضًــا داخــل الحــزب الــديموقراطي الــذي
بحلــول ينــاير  كــان مــن يفضلــون هيلاري كلينتــون يبلغــون قرابــة % مقابــل % ممــن لا

يفضلونها.

هيلاري كلينتون قوية بالفعل، ورغم أن شعبيتها هوت أربع مرات على الأقل على مدى السنوات الـ
 الماضيـة، إلا أنهـا تمكنّـت مـن اسـتعادة توازنهـا في كـل مـرة، إنهـا تسـتغل حـوادث الـدهر ببراعـة كي
تثبـت نفسـها، فقـد اسـتطاعت أن تنقـذ زواجهـا مـن بيـل بعـد فضيحـة متدربـة الـبيت الأبيـض مونيكـا
ليــونسكي، بــل إنهــا كــانت تــدافع عنــه أمــام الإعلام بشكــل مســتميت متحدثــة عــن “المــؤامرة واســعة
النطاق من اليمين”، فمن الواضح أنها في حملتها الجديدة لا تقدم نفسها على أنها أول امرأة قد

تصبح رئيسة للولايات المتحدة فحسب، لكنها أيضًا تقدم نفسها كنسوية قديرة.

كثر من سبع سنوات، عندما قررت خوض محاولتها الأولى للترشح للرئاسة كانت بعد حملتها الأولى بأ
الانتخابات التحضيرية داخل الحزب الديموقراطي للفوز بدعم الحزب للترشح، لكن معسول الكلام،
ـــة مـــن أن يرفضـــه كـــثر جاذبي ـــان أ ـــا وهارفـــارد ك ـــج جـــامعتي كولومبي ي أســـتاذ الحقـــوق الأســـود خر

. الديموقراطيون، ثم الأمريكيون الذين انتخبوه لفترتين تنتهيان بنهاية

ورغـم أن بـاراك أوبامـا كـان قـد هـزم كلينتـون في السـابق، إلا أنهـا قـد اسـتفادت منـه علـى مـا يبـدو في
ــا للمــرة السابقــة، بسلســلة مــن ــدأ حملتهــا، خلافً ــرة؛ فقــد قــررت أن تب ــة هــذه الم حملتهــا الانتخابي
الفعاليات الصغيرة، محاولة بناء فريقها بأناة إذ إن الوقت في صالحها، فقد بدأت مبكرًا للغاية، تقول
ير إنه في ظهر أحد أيام شهر سبتمبر الماضي، دلف ديفيد بلوف، مدير الحملة الانتخابية لأوباما التقار
إلى منزل كلينتــون في العاصــمة واشنطــن ليطــ رؤيتــه في انتخابــات ، فالاســتعانة بــالشخص

الذي هزمها في  لم يكن مستغربًا لمن عرف كلينتون.

يــون كــثر، ولــديهم كــثر احتــدامًا علــى الجهــة الأخــرى، فالمعــارضون الجمهور حــتى الآن، تبــدو المعركــة أ
يـدا مرشحـوهم للرئاسـة وهـم مسـتعدون لمهاجمـة كلينتـون، هـؤلاء مـن بينهـم الحـاكم السـابق لفلور
جيب بوش، والحاكم السابق لويسكونسن سكوت ووكر، والسيناتور تيد كروز من تكساس وماركو

روبيو من فلوريدا.

لكـن الحـزب الـديموقراطي لا يمتلـك مرشحًـا آخـر، ولا يبـدو أن هنـاك رغبـة لذلـك، فالمعـدلات العاليـة
من القبول والتي تحظى بها كلينتون تعلو بفارق كبير عن أي من المرشحين الآخرين المحتملين مثل
إليزابيث وارين، القيادية الديموقراطية والسيناتور عن ماساشوستس، أو نائب الرئيس الحالي جو
 عامًـا، كلينتـون تبلـغ الآن  بايـدن، أو بـيرني سانـدرز السـيناتور عـن فيرمـونت والبـالغ مـن العمـر
سنة، وهي المرة الثانية التي تترشح فيها، وعلى الأرجح ستكون الأخيرة، فكلينتون كانت في الـ من
عمرها عندما قررت الترشح لأول مرة، وإذا ما قُدر لها الفوز في تلك الانتخابات فإنها ستكون في الـ

. من عمرها بحلول الوقت الذي تفتتح فيه منصبها الجديد في يناير عام 



لا يمكن لكلينتون أن تصل إلى الرئاسة بدون حملة قوية، وهذا يعني أن عليها أن توفر أموالاً طائلة
ير أشارت إلى أن حملة كلينتون تريد جمع ما يصل إلى . مليار للإنفاق على حملتها، بعض التقار
دولار، الرقـم ضخـم مقارنـة بجميـع أرقـام الحملات السابقـة للجمهـوريين أو الـديموقراطيين، وإنفـاق
مثــل هــذا المبلــغ، أو حــتى جمعــه، ســيعرض كلينتــون للعديــد مــن الاتهامــات بتجاهــل الوضــع السيء
كـثر ممـا يبـة مـن الشركـات الكـبرى، هـذا الأمـر قـد يسـبب لهـا مشكلات أ للاقتصـاد الأمريـكي وبأنهـا قر
يمكن أن تحتمله، حيث إن قربها من الشركات برز خلال هجمات سابقة عليها وعلى المؤسسة التي

أنشأتها مع زوجها بيل وابنتهما تشيلسي.

العديد من المشكلات التي تعرضت لها كلينتون على مدار الـ  عامًا من وجودها في دائرة الضوء،
والادعاءات الكثيرة التي وُجهت إليها والتي تناولت كل تفصيلة من حياتها الشخصية، جعلت من
كثر حرصًا، تتعامل مع الإعلام بحذر شديد فهي تقول للسكرتير الصحفي لزوجها كلينتون شخصًا أ

أثناء توليه منصبه إنها يجب أن تكون حذرة “فأنا ألعب بالنار”.

لكــن مــا الــذي ســتقوله كلينتــون للإعلام إذًا؟ الفيــديو الترويجــي لحملتهــا الانتخابيــة يقــول عــددًا مــن
الأشياء؛ فهي تتحدث عن العائلة الأمريكية، ولديها تاريخ في الحفاظ على زواجها – ربما لهذا السبب
تحديدًا – في أحلك الظروف، كما أنها ستعزف على نغمة المساواة والعدل، فيُظهر إعلان الحملة أمًا
عزباء، أو تبدو كذلك، وشخصين مهاجرين من أمريكا الجنوبية غالبًا، وزوجين من مثليي الجنس،

رجلين وامرأتين، وفتاة أمريكية من أصل أسيوي.

ستركـز هيلاري أيضًـا علـى الاقتصـاد، وهـو أول مـا قـالته في كلمتهـا القصـيرة في الدعايـة الانتخابيـة، إذ
تحدثت عن “صراع الأمريكيين في الأوقات الاقتصادية الصعبة”، تقول كلينتون أيضًا إن رجل الشا
الأمريـكي يحتـاج إلى بطـل، وإنهـا سـتكون ذلـك البطـل، ربمـا تحيـل كلينتـون بذلـك علـى بـاراك أوبامـا
الذي يراه الكثيرون داخل الولايات المتحدة وخارجها ضعيفًا بالقدر الذي لا يسمح له بالتدخل لوضع

ية. حلول جذر
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